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محاولة بائسة لحمل الفكر العربي على الاستقالة وتحويل خطابه إلى انهزامي استسلامي

· عبد الهادي بوطالب -  

منذ أن التقت إرادة الدول العظمى سنة 1948 على زرع إسرائيل جسما غريبا عن المنطقة العربية القائمة في الشرق الأوسط، وإقامتها (إسرائيل) فوق التراب العربي الفلسطيني بقوة الاحتلال، خُلقت للعرب والمسلمين قضية مأساوية تعبأوا للدفاع عنها، وخاض العرب بالخصوص من أجلها حروبا مع إسرائيل لمواجهة عدوانها ولم ينتصروا في أية واحدة منها، بل استفادت منها إسرائيل لتحقيق المزيد من التوسع في الأراضي العربية المحتلة. وكان ذلك بداية تغيير خريطة الشرق الأوسط وإن لم يحمل فرض وجود إسرائيل على المنطقة هذا الاسم آنذاك.

والقضية عربية إسلامية لأن إسرائيل قامت على غزو الأراضي العربية وتوسعت فيها وراهنت على "إسرائيل الكبرى" الممتدة من الخليج إلى الفرات، ولأن أرض فلسطين احتضنت مآثر إسلامية أبرزها المسجد الأقصى ثالث الأحرام الثلاثة القائم فوق القدس، والمهدَّد من لدن إسرائيل بالهدم لبناء الهيكل على أنقاضه، لكن القضية مسيحية أيضا لما تحتضنه أرض فسطين من كنائس وآثار مسيحية، ولأنها كانت منطلق الرسالات الموحِّـدة ومنها رسالة المسيح عيسى بن مريم (عليه السلام).

ولنذكـر هنا بأن محاولة إحراق المسجد الأقصى من لدن اليهود سنة 1969 أثارت مشاعر المسلمين لما أفصحت عنه من أن إسرائيل إنما قامت لتحقيق المطامع الصهيونية في الأرض الفلسطينية وتحويلها إلى أرض يهودية على رأسها دولة تجترّ حلم "الأرض الموعودة من الرب" وتعمل لتحقيقه بمحو ما تحتضنه هذه الأرض  من مآثر  إسلامية ومسيحية.

وكان رد فعل العالم الإسلامي على هذا الجرم الشنيع  انعقاد  قمة الرباط الإسلامية لأول مرة، واحتوت أجندة عملها على نقطة واحدة :"دلالات وعواقب محاولة إحراق الحرم الشريف: المسجد الأقصى".

ومن هذه القمة انبثـقت منظمة المؤتمر الإسلامي، وهي  تضم اليوم 54 دولة. وقد أصبحت رافدا للجامعة العربية في نضالها ضد الاحتلال الصهيوني، وقوة متماسكة لمناهضة التوسع الإسرائيلي في فلسطين على حساب العرب والمسلمين.

وتدخل في نفس الخطة الإسرائيلية الهادفة إلى إقامة واقع جديد في فلسطين بأداة القوة العسكرية محاولة شارون- وهو مخفور بالجيش- اقتحام المسجد الأقصى منذ ثلاث سنوات خلت. وكانت هذه الفعلة الشنعاء هي النقطة التي طفح معها الكيل. على إثرها تفجرت انتفاضة المسجد الأقصى المستمرة، التي عجز شارون عن قمعها وتطويعها بعد أن أن قدر لذلك أجل مائة يوم لا غير.

أظهر حصار كنيسة بيت لحم  من لدن إسرائيل والمعاملة اللاأخلاقية التي عاملت بها حكومة شارون بدون رحمة القساوسة والرهبان الذين قطعت عنهم الكهرباء والماء والغذاء أن إسرائيل لا تعادي العرب والمسلمين فقط، ولكنها تجهر بعدائها أيضا للمسيحيين بحكم أنهم "أغيار"، مثـلهم مثل المسلمين والعرب (تقصد العبارة المستعملة في التـلمود غير اليهود) يعاملهم اليهود حسب تعاليم التـلمود بما يليق بغير اليهود من احتقار وقمع وحتى قتل، لأنهم أقل درجة من شعب الله المختار. وبذلك جعلت إسرائيل من القضية  قضية عربية إسلامية مسيحية.

لا قضية سياسية شغلت العالم وتعذر حلها مثل القضية العربية التي لم تبرح مكانها على جدول أعمال منظمة الأمم المتحدة منذ سنة 1948 وإلى اليوم. ولم تبلغ مقررات مجلس الأمن حيال أية قضية الرقم القياسي الذي بلغته قضية الصراع العربي الإسرائيلي. ولم تنفذ إسرائيل بشأنها أي قرار لمجلس الأمن ولا أية توصية صادرة عن الجمعية العامة، لأن إرادة إسرائيل جامدة لا تتحرك، فهي لا تريد للنزاع حلا ولا تسوية. وهاجسها الثابت المتحجّـر هو ابتلاع الأراضي العربية المحتلة بالكمال والتمام، والوصول بقضية التحرير العربية إلى مرحلة التقادم انتهاءً إلى طي الملف وإدامة الاحتلال.

من المؤكد أن قضية التحرير العربية قد دخلت مأزقا  صعبا وخطيرا خاصة بعد ما اخـتـطفـت إسرائيل قضية محاربة الإرهاب وأسقطتها على المقاومة المشروعة لاحتلالها، وبالأخص بعد أن تبنت  الولايات المتحدة هذه الأطروحة. وها هي تمارس آلية القياس مع وجود الفارق الكبير، وتسمي الأشياء بنقيض مسمَّـياتها.

إن الولايات المتحدة تدمج في مشروعها لتغيير خريطة منطقة الشرق الأوسط تغيير النظم السياسية التي لا تقبل فرض الواقع الإسرائيلي، وتضغط على نظم عربية أخرى لحملها على التطبيع الكامل مع إسرائيل، مما يجعل المنطقة تسلم قدَرها إلى الهيمنة الإسرائيلية. وقد أصبح معروفا بارزا للعيان أن الدولة العربية أو الإسلامية التي تريد كسب رضى الولايات المتحدة لا بد لها من أن تحصل قبل ذلك على رضا إسرائيل. وإسرائيل لم تعد تتورع عن استعمال ورقة الولايات المتحدة لابتزاز الدول العربية والإسلامية  التي ما تزال لم تخط على طريق التطبيع الكامل معها.

والقضية بذلك تطرح نفسها بحدة في إشكالية بالغة التعقيد على الفكر العربي الذي يظهر أنه حائر ومتوزع  بين مدرستين : المدرسة التي تحترم المبادئ والقانون الدولي والتي ينعتها  خصومها بالراديكالية، والأخرى التي تـنعت نفسها بالواقعية. وهذه الأخيرة أخذت تجاهر هذه الأيام بنقدها للأولى، بل سارعت إلى الانبطاح والركوع متهمة ما تسميه بالمدرسة الراديكالية بكونها تركض وراء الخيال والوهم، وتردد نفس الخطاب منذ نصف قرن، وأن خطابها عقيم وغير منتج، وأنه ينبغي أن يُقصى لفائدة خطاب العقل الذي يقبل التعامل مع واقع الوجود الإسرائيلي الذي لو يعد له من دافع. ويضيف هؤلاء "الواقعيون" أن الولايات المتحدة هي القوة العظمى الوحيدة في هذا القرن ولا فائدة في معارضتها ولو باللسان (الذي هو أضعف الإيمان)، وأن الخطاب العربي المتشدد الذي يعارض سياستها يزيد حنقها على العرب والمسلمين، علما بأن الرأي العام الأميريكي ينتقد اليوم سياسة البيت الأبيض بصراحة. ولا يفعل "المتشددون" العرب أكثر من ذلك.

إنها محاولة بائسة تريد من الفكر العربي أن يستقيل، ومن خطابه الإعلامي أن يتحول إلى خطاب استسلامي انهزامي. وبكل أسف شديد نقرأ اليوم لبعض الإعلاميين مقالات تطالب بتنحية عرفات الذي عزله الإسرائيليون والأميريكيون بقرار انفرادي غير شرعي، وأخرى تسخر من المناضلين الفلسطينيين وتـنهش أعراض القيادة الفلسطينية، ومقالات أخرى تشكك في قدرة العرب على مقاومة الواقع المفروض، ودعوات إلى التسارع إلى التطبيع غير المشروط مع إسرائيل. وهذا النوع من الكتاب لم ينطلق عفوا بل إنما يتحرك تحت الضغوط الإسرائيلية الأميريكية التي تطلب من النظام العربي أن يساهم معها في تغيير أسس التفكير والتربية والثقافة عند العرب والمسلمين. ألم يُطلب من بعض الدول العربية الإسلامية أن تغير مناهجها التربوية، بل أن تحذف من القرآن بعض آياته ؟

لا !  رجل الفكر في كل جيل وعصر لا يستقيل إلا لفائدة ما يعتبره حقا ويؤمن به يقينا. وهو لا يتـلوَّن تـلوُّن الحِـرباء حسب تقلبات الظروف. وفي كل قضية عادلة وعبر القرن الخوالي وحتى اليوم تقدم رجل الفكر الحر القافلة لنصرة القضايا العادلة، وقاد إبداعُـه الجماهير  وعبأها لمساندة الحق، وأوجد الحلول للمشاكل والخروج من المآزق. 

فـليـتـرك الفكر الانهزامي "خصمه" حرا طليقا. و "لكلّ وجهة هو موليها فاستبقوا الخيْـرات.(قرآن كريم) 

